أكل المال الحرام    .. سامي ضيف الله البشير

يقوى المؤمن أمام المغريات والمحرمات فيربى بنفسه عنها أما ضعيف الايمان فإنه سيكون لقمة سائغة للشيطان فيوقعه في الحرام بكل يسر ، يستهين بعض المسلمين بأكل المال الحرام ويظنون هذا ذنب صغير وهذا عنوان هذه الخطبة..
أيها العباد اسمعوا لهذه الاية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً " 

يامن تستأمن على مال فتأكله استمع، يامن تستدين وتماطل ، يامن يعمل عندك عامل فتأكل ماله ،  يامن سرقت مالا ، يامن وجدت مالا فلم تؤده لصاحبه ،  يامن باع وغش ، يامن أكل الربا والرشوة يامن يبيع الحرام يامن وكل إليه عمل وأعطي عليه مالا فأكله ولم يؤد عمله كل من أكل مالا محرما فليستمع لهذا الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ؛ فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة . قالوا : وإن كان شيئا يسيرا ؟ فقال : وإن كان قضيبا من أراك .) أي ولو كان عود سواك. فماذا يجيب أكلة الأموال عن هذا الحديث كيف سيقابلون الله الذي لايخفى عليه خافيه. يضعفون أمام المال ولم يخافوا الله وهو شديد المحال. 
إنكم مسلمون وليس من المنطق أن نشاهد كفارا بلغوا من الأمانة مبلغا يفوق بعض المسلمين. أهكذا أمرنا ديننا ؟ إن الدنيا وأموالها الى زوال وكل مافيها مغادر وكبيرها الى صاغر ومقبلها الى دابر فعلام تأكل حراما. فمن يسرق ويتصدق لاتقبل صدقته لأن الله لايتقبل إلا من المتقين يقول تعالى (إنما يتقبــل الله من المتقيــن)فهذا كمن يأخذ المال من فم اليتيم ليطعمه أرملة .

هناك حديث صحيح اخر لعله يحيي القلوب الموتى التي لاتأبه بل تعد أكل الحرام فنا وفرصه ومايخدعون الى أنفسهم قال صلى الله عليه وسلم (يا كعب بن عجرة,إنه لا يربو لحم نبت من سحت ، إلا كانت النار أولى به) اعلموا أيها العباد ان من يأكل الحرام فإن في إيمانه نظر لماذا ؟لأنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ " [ متفق عليه ] وهذا خان الأمانة وهذا من علامات الساعة حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم (والذي نفس محمد بيده ! لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ، ويخون الأمين ، ويؤتمن الخائن..)
النبي صلى الله عليه وسلم  يخاف كل الخوف من حقوق الناس قبل موته خطب فقال ((أيها الناس، من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد مني اليوم ـ أي فليقتص مني اليوم ـ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد مني اليوم، ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليستقد مني اليوم قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم)). وروى البخاري -رحمه الله- عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها "
ولما مات أحد الصحابة وكان عليه ديناران، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته: ((من يتحمل الدينارين عنه؟)) فتحملها أبو قتادة رضي الله عنه وقال: هي علي يا رسول الله. قال أبو قتادة: فما زال يلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرني ويقول: ((أديت عنه)) فأقول: لا، بعد، حتى لقيني يوماً فقال: ((أديت عنه؟)) فقلت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الآن بردت جلدته)).

لايظن من يأكل أموال المسلمين أنه في مأمن سيأتي يوم القيامة وتؤخذ من حسناته لهم فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كما ثبت في الحديث.

فلاتظنون أيها الاخوة أن الأمر سينتهي دون حساب لا والله بل سيسأل المرء عن كل شيء أخذه بغير حق قال رسول الله [image: image1.png]


: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟)). اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك .. بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

ومن خطورة أكل المال الحرام في الدنيا أن الله لايستجيب دعاء آكل الحرام والدليل في صحيح مسلم  قال صلى الله عليه وسلم "ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ " [ أخرجه مسلم في صحيحه 
ونخشى أن يكون زماننا ماأخبر به نبي الهدى في صحيح البخاري قال رسول الله [image: image2.png]


: ((يأتي على الناس زمانٌ لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمِنَ الحلال أم من الحرام)).

وأحاديث الوعيد تطول لكن أختم بهذا الحديث الذي ورد في اصح كتب الحديث عند البخاري أتمنى منكم أيها الاخوة وإني مشفق على الغافلين أتمنى أن تسمعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مادام أن باب التوبة مفتوح والمسلم قادر أن يرد الحقوق لأهلها أخرج البخاري وأحمد من حديث خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ ـ يتصرفون ـ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " أبعد هذا التهديد والتخويف قلب مؤمن لايخاف؟ المؤمن الحق لو خير بأموال الدنيا كلها على أن يأكل ريالا واحدا لأبى .
